
والفرسالثاقةحياةمنالكثيريستوعبواوأنالجاهلشبفيالعرب

فيعربيةأسماءلمعانمنأيضأذلكعلىأدلنولاوالقهححراء،

أندريو،جلونبنالطاهر،بوجدرةرشيد،ديبمحمدتمئلأوروبا

،معلوفوأمينشديد،

الخرافةهذهعننتخقىالإش!اريةالتاريخئة/الومضةهذهبعدلعقنا

الممجوجة.

إذأخاضة،نظرفيهافالمسألةمقياسأ،يتخذبمرجعالتذرععنأفا

ويي.قاطعودليلقوثةحخةإلىتستندلاالمرسلةالأحكامكانت

يأتيأدبيإنتاجكلالئاقدعليهيقيسسمرجعأمصرنكوأنالعيبمن

تسقصأمقياسأالم!!-خحسذايظلىأنالمحي!ىثإلما.الذائرةخارجمن

ألهيصوأالأالذيالشامخالههـحيدهوويبقىأ!هـأفدةاألأصوأتكلدثنه

نأأ!ونحاهالم!هـبفيأوقأسصث!افييصدرمانترأنحنأحد.

أتنالناتوكدمسبقةبحقيقةنشستحأندونذاكومنهذامننستفبد

الأدنى.أتناأوالأعلى

بأ!يقولكمقالخمسيناتفيوعشناهتجاوزنادهذابأتوالقول

غيهـذأسكالأمربينما،الإنسانقذاقديمموضوعباشموأةالرجلعلاقة

ويبحثأشسورةايحللأنالتاقدمنينتفلرإذالناقد.إلىبالنسبةتمامأ

أس!تب.اضهـعنهاوكيفأشطتازاويةأيةينظهـمنوأنأبعادهافي

مداخلةعلىعلقت((الاداب"تكريمندوةفي

بعدولكئي.سريعأتعليقأالكونيرضوافيالأسثاذ

استندالذي"التونسيالأدبأملفسإلىرجعثأن

حججمنمزيدألدئأسبرأيث،اليكاتبإليه

ثه.التفنيد-أدلي

ماعلىالكونياللأستاذإشكرأنأؤ؟أريد

عنهـالآدابساقهوماوثناء4مديجمنبهخقشي

مآخذذلكبعدشزذكئفأفهملمولكئي.تقريظ

التيفضائلهاهنبكثيرتذ!بتكادالمجفةعلى

اليها!إشار

تتوقىأنحقأ"الموسفلنالكاتبيقولى)1!

عربيبلدفيعربيبأدبالتعريفعربيةمجتة

!..آخر.

الذي،العربيالوطنصفي،الوحيدالكاتبلعقه

وأأعدادهابعضالآدابتخقمصأنيشغرب

كتاوقد.العربيةالبلدانمنبلل!يإبداعملقاتها

أعلتتمجقةتفعلهماخيزهذاأننعتقدولانزال

جامعةتكونلأنتسعيأتهاالأولىأعدادهامنذ

بنزعهتفتيتهاعلىإلآالأنظمةتقوملاعربيةلثتهافة

قدالآدابأننعتقدونحئ.والشرذمةالأقلمة

الابداعمظاهركشففيصحمودأدورآأىت

لمعربيئبلدكتابلدىالعربللقزاءوالخلق

هذهأنولالسيما،يبلغوهمأناليسيرمنيكن

تقييميةمقالاتإجمالأتتضمنكانتالملقات

إتهيقولىمننسمعماوكميرأ.المحقيللإنتاج

عبربلدهكتابغيرمنفلاناًوفلانإتا:حعرف

هذ!يجهيرلبقيولولاها،الآدابصفحات

ومثارأنقيصةال!عيحذايكونفكيف.الانتاج

للابغراب؟

"ولكن-بقوله"المآخذ"حذاينهيالكاتبإقي

نسعىمثلطإلينايسعواليمإخوتنااًنالموكد

معيتناقضائحكمحذابآنيشعرألم.ءليهم(
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وأإنتاجهعلىلنتعزفإليهنسعىحين؟استغرابه

ذلكيستغرب،عليهالعرب!ةالبلادقزاءلنعزف

إليهتغلهافإذا؟!تركةالعربيةلغتناأنبحخة

بالتعالي!بل،بالقصوراتهمنا

حولمدأخلتهتكونأدطيودالكاتبكادط!2(

العدد"ولكنالادابمجقةفيالتونسيةالقضة

لابالمجقةالمنشورةالتونس!ةالقصصمكالقليل

فيجاذةدراسةكتابةعلىيشحعولابالحاجةيفي

الخاصقالملصفينشرمافباستثناء؟الموضوع

تونستةلأقلامتنشرلم،الحديثالتونسيبالأدب

هذاصأكثرنشرتولعقهاقصصثلاثإلأ

يكنلمبتونس!الادابتوزرلعلأنذلكالعدد،

(الذلك:القولإلىوانتهى."...منتظمادائمأ

1(00الخاعقبالملفسئشرعقاسأتحذلث!

علىتبالكااطلاععدمبأنذلكعلىونجيب

اًلأمنطقيأيقتضيهكانيدرسهأنيريدمعتننتاج

منه،تقصيرذلكلأن،للموضوعاًصلأيتصذى

الكاملةالآدابعةمجمواًنلهنؤكدحينولاستما

فعلولو.ض!توفيعاقةمكتبةمنأكثرفيمتوفرة

طوالالقونسيةءمنشورةالشصصعشرالتأنلاكتثف

محاوشتهأنولرأى؟المجقةفيعامأأربعينمنأكثر

إلىأا!شنادلآدابافيالتونسيةالقضةصورةرسم

فيأخرىقصصروثلاثالمل!فيقصصرثماني

عنالمعدكلبعمدةئسةبامحاولة،مينمااأخرىأعداد

والموضوعية!العذميةالروح

الملؤطنقدعلىتعليتاالكاتبلتول)3(

فائدةذإتغيرالتتهدذلكفيجاءمامناقشة)!ولعل

أكثرونقدهالملفسذلكعلىمزأنبعدحصوصأ

سنة"،عشرينمن

بحجةاخاقشةايقتحمفقطسطريربعدولكنةير

مطلوبأمرالادابفيالتونسيالآدب"حضورأن

يقامالذيالاحتفالهذامثلفيإليهالتطزق

تطويرفيئالمجفةهنيهبهأسهمتمامدىلتلفس

.عموما(1ألعربيالأدب

رتما،الكاتبيقورعامأ،وعشريناثفينبعد

فهوذلكومع،فائدةذأتغيرالمناقشةكانت

الاطلاعبعد،خيبتهاًنولاسيما،الناقدينيناقئئ

منأكبر"كانتالملفس،عددتلاالذيالعد.دعلى

ولكن،ال!ببيذكرلاهولماذا؟".نوصفأن

الكتابيتصذىأفيينتظركانأثهال!ياقمنتيئ

رجاء:التاقدينعلىللرذجميعأالتونسمون

لمولقا.(ادله)رحمهحورانيةوسعيدالتقاش

بعدالشاقةالمهضةهذه!وفسيتوتى،ذلكينهعلوا

عامأ!وعثرينإثنين

الكوني؟الأستاذرذوكيف

القصص،ناقدعلىفتطيرذأنالمفروضكان

مجقةفياحونسيةا"القضةأصلأموضوعهماتام

مستعيرأ،السغلنهاقدأؤلأتصذىولكته."الاداب

نورالتونسيالشاعراًطلك!التيالأحكامبعض

قدإتهقانلأالتقاشرالأستاذعلىصمودالدين

الأستاذموقفالقصائدتلكاًصحاب"مروقف

فيصمودقالهماححذا.!الصبتدئينتلاميذه!ن

بالخيجةعادالذي)و"الملفتلنشر"المواليالعدد

نأدون-المعنىكذاعنهفأخذ!نيالكوالاخعلى

سعيدأسصصاناقدليشملووشعه-!ذلكيذكر

أخقديىناهذينإلىيعودالذيوالقارئ.حورانيهة

الناقدي!آراءبتأل!تبخلط!فبسرعةيتبته

يتكلقلاماكلامنماوحقلتقريبأ،تمييزمادون

بهما"أنتيثتقيهةالذثوالأشاذيهأخيجتهـثما!!قوأسهمع

اله!لةماثبتعليق



استقامةأكثرآخرطريقفيإليهالمشارالئقدسارلوتمتجث

مازالواأصحابهوأنهشقأتهعلىالأدبهذأإلىينظرأنلا،ونزاهة

عريقة،ثقافيةتقاليدذيبلدإلىينتمونأنهممعاًلطريقبدأيةفي

أؤلميلادشهدتتون!وأنوتقنياتها،واًلقضةوفنونهالشعر!تقنون

صالحالأديبذشرحينما6091سنةالفرنهذافيلهارواية

العربيةالرواياتمنالعديدقبلاطيلاويصر!الهيفاءروايتهالسويسيئ

ئشرماأنيؤكدلأهذاكلءالروايةتريخبهايؤزخأصبحالتي

كهذا4وقوالشئأ،اجهاإيرقىلافثيةقفةالادابفيالخاصقبالمل!

نهائئأ.الئقاشبابويغلقصاحبهعلىمردود

لمعلبيةكانتالمل!ذلكبةتبمأنإلىأصلأنأردتوإثما

قلتهماولع!ن.بلادهمخا!جالنشرإلىيتحقسونلااًلتونسيينجعلت

العربية.البلادبعضعلىأيضأيصخشونسعن

البديعاضطاقأهذاعلىصدورهاتواصلحتىالآدابدأمانيئأجاد

التتويجهذاعلىسهيلاًلدكتوروأهئىجديدهومالكلالمواكب

للحاضرينتحيتيوأجاد.جدأرةعنيستحفهالذيالشاملالعربي

شرفمنوصكنونيالفقاءهذاتحقيقعلىسهرواأئذينوللإخوة

إليهم.الحديث

توذ!

وقذفهاواحدةسفةفيالانتاجذلككلجمعإلى

.بعبدأ،بعيدأ

القصصتناولحورانيةسعيدالمرحومإن

الملاحظاتمع،وأثنى،الموضوعيةمنبكثير

وصفهالذيمرادبنإبراهيمقضةعلى،الانتقاديه

الجؤيخلقأنيستطيعوهوبالوعود،!مليءبأته

نسيجفالقضةالسريعةالنقلاتورغم؟الملاثم

بلغتءالتيالفغةعلىالسيطرةإحكامبقي،محكم

قصةووصفالأحمكايم،.بعضرفيالمخانية

قصيذة9بأتهاالعلانيسليملفاطمةإالمقفع"

وايحاءترايطمنالقصيدةفيمافيها4جميلة

المنكوبةفلسطينلقضيةمعئررمرإتهاونركيز؟

بسيطةشعبيةصورةفيوأعدائهاوأقربائهابأهلها

نإال!ثريفحمودةقصةعنوكالءالتأثير!شديدة

حذإلىتصلالشكللتفجيرواضحهمحاولةةقيها

.أمترابطةغيرالمحاولهولكن،السوريالية

بأثهاالتباينيةلنتيلةتار!من!أحذيهقضةووصف

بضاصةوراءهاتقفحقأ،الئظرتستوقف)ققهمة

حتىالمتدفقكالتيارتسري4متمكنةموهوبه

ا!شكلفيهايتساوى،اقتعالىأوشقطعدونالنهاية

وفيها،ساحرعضوقيامتزاجفىوالمضمون

قصصأفضلمنوهي،وصدقحرارة

فىإغراقالمقاطعبعضفي...المجموعة

صفاضيشوبولكنهخطيرأليسالغنائئة

،رحلةققسةعنتحذثاًنوبعد-"الانسياب

يمكنالا:قالىبلقاسمبنالدينلنورا!نححياع!

تدذفهي،القضةهذهمنالكانبعلىالحكم

بالذاتالققهسةهذهفيولكتهاخلآقةمخيلةعلى

(.المنا!سبالاستخدامتستخدملم

اًصلمنقصصخمسماناقايتناولحين

جميعرغم،ايإيجابيةالروحهذهبمثلثصان

يقولأنأخرلناقديحققهليراها،التيالماخذ

طريقفيتسيريائسة)محاولاتأنقايعتقدإتهعنه

:"إئهاذلكتبلقالىحورانيةأنءرغم.مسدود".

التونسيينالقضاصينلهمومحقأباهرةلعلامة

الئغيير،فيالضحيةبالزغبةمليئة،الحديثبن

العالمتغيير:الصحيحالثوريالطريقمستشرفة

الاجهتماعيالشكلبتحطيمالإنسانلخير

أورداًنوبعدألطبقيةأ؟الرجعيةللنظماللاإنسانن

:أضاف،الملصقصصبعضفيالسلبيات

محمومةمحاولةكهفهذلكوراءهنارلمولكن

وغيرومعقدغريبعالمعنالمخلصللتعبير

ينقصهالاولكنوتتعثرتكبوقدمحاولة،مألوف

.!العميقالإخلاص

سعيدإدمرحومالكونيالأخظلمفقد،واذن

اشهرأثلاثةمناًقلمنذعئاغاب)الذيحورانية

لوفاتهاحمترامأعنهندافعأنفوجبشديدأ،ظلمأ

من،تؤتهبعد؟أحكامهأصابلماوتفنيدأ

تشويه.

،الآدابنحنلنا،الكونيظلمولكن41(

!وأغربأعجب

تقديمفميالتحريرفلمأوردهماأنيزعمفهو

قولعلىالناقدينشخعقديكونرتماالملصهذا

النار،بإطلاقأمرأالتقديمهذافيو(العلفالاهما

عنوشمر!معولينفتأتطا،التاقدانفهممكذاأو

تدميربغيةفيههوادةلاهجومآوهجملساعديهما

.0009الوافدالشيءهذا

ملفطبتقديمالآدابنيهةصدقفييشككإته

يقولىيكادبل،الحديثالتونسيللادبتعريفي

الأدبتدميرعلىالنقادنحزضنكاداتنا

التونسي!

الآدابدورمتناسيأأوراسيأ،ذلكيقوليكاد

!جامعةأصبحتبآتهاشخصيأهويصفهاالتي

!والنقاشوالقرأءةوالدراسةالإبداعتنشرثقافجة

يحزضهمالتحريررئيسبيدطئعةآلهالنقادومعتبرأ

لتكريمندوةفيذلكيقوليكادافيستجيبون

تكريمأمنبهوأنعم.الآداب

ائحادعليهـهاأشرفالملفوماذةهذأ،كل

(لييالإقلاملهاواختار،نف!هالتونسيبنالكتاب

رئاسةكانتولئنءايلادبهذاتمثلأقهايرى

تلكعلىكهكونقدماإلىأشارتفدالتحرير

أتهاتهعلنأنطبي!عيأكانفقدماحذ،مونالماذة

الكونيالأستاذيبادرلمفلماذانفد.بكلترحب

12منذصدورهعندالملورذلكعلىالتعليقإلى

تغد؟ولدقديكنلمائهأمعسنة

ذلر،تجربة"إن:الكاتبيقولىواخيرأ)5!

ي!تحقسوفيلاالتون!هسيينجعلتسلبئةكانتالمل!

،.بلدهمخارجللئشر

لىصدهل؟النتيجةهذهإلىالكونيقفزكيف

أذةلهفتبيقالمل!،تاويخبعد،الآداباًصعدإدمثلأ

نأأرجوه؟المجلةقاطعواقدالتونسيينالأدباء

تونسىادباءانليتثتتالكاملةالمجموعةإلىيعود

التونسئينالقراء.أنالآد(بعنيومأيغيبوالم

كثيرعلىالآدأبأدأرو)نشوراتالآدابيوثروفي

وأنهم،اي!خرىالعربيةوالدورالمجلأتمن

ونحتهمتحترمهمالتيالمؤشسةلهذهأوفياءبذلك

علىلهمصدرهاوتفتحالتقديرإلألهمتكنولا

الكتابأولئوركثيرينليسوااًثهممنواثقوأنا

في!)رضوان"عنسيرضوناتذينالتونسئون

كافيولو،الآداب!"تكريمبمناسبةمداخلته

بالتقريظيداويأفي،ومقطعمقطعبين،يحاول

كانالتنالجروحبعض،والمجاملةوالثناء

كثيرأ!يوققأنغيرمن...ئحدثها

إدريسسهيل

99-لآدابا


